
سينما

قيس قاسم

ــتـــري  مـــــلـــــيـــــارديـــــر جــــــورجــــــي يـــشـ
أكــبــر الأشــجــار المــعــمّــرة فــي البلد، 
ويــنــقــلــهــا كـــمـــا هــــي عـــبـــر الــبــحــر، 
نــيــكــاراغــوا،  فــي  مــنــزلــه.  فــي حديقة  ليزرعها 
سان  نهر  مــمــرّات  صيني  ملياردير  يشتري 
ــوان، لــيــفــتــح بــهــا قــنــاة جـــديـــدة تــربــط بين  ــ خـ
مــحــيــطــين. مــــن هــــوايــــات غـــريـــبـــة ومـــشـــاريـــع 
عجيبة لأثرياء، تنبثق فكرة وثائقيين: الأول 
»ترويض الحديقة« )2021( لسالوما ياشي، 
ــــوروم« فــي الـــدورة  المــعــروض فــي بــرنــامــج »فـ
المقامة  السينمائي«،  برلين  »مهرجان  لـ الـــ71 
افتراضياً بــين الأول والــخــامــس مــن مــارس/ 

نديم جرجوره

المقبلة  الـــدورة  « يؤجّل موعد 
ّ
»كـــان مهرجان 

إلى وقتٍ لاحقٍ على الموعد السنوي المعتاد. 
لا رغبة لديه في إلغاء ثــانٍ، بعد إلغاء العام 
يُــصــرّ على تنظيم  المــاضــي، بسبب كــورونــا. 
 بعد حين. الإصرار حاضرٌ 

ْ
دورة واقعية، وإن

فــي الــعــام المــاضــي أيــضــاً، ومـــع هـــذا يحصل 
 سبايك 

ّ
ــــان عـــن أن إلـــغـــاءٌ بــعــد تــأجــيــلٍ. الإعـ

المـــرّة أيــضــاً، رئيساً للجنة  لــي سيكون، هــذه 
تــحــكــيــم الـــــــدورة المــقــبــلــة، بــعــد اخـــتـــيـــاره في 
العام  المــلــغــاة فــي  ــدورة  الــ المنصب نفسه فــي 
الماضي، تأكيدٌ على الإصرار. النكتة الساخرة 
 يكون سبايك لي شؤماً على 

ْ
يعقل أن

ُ
تقول: أ

أحد أهمّ مهرجانات السينما في العالم؟
ل على الماورائيات، في عالمٍ سينمائي  لا يُعوَّ
ومعقود  علميّ،  وخــيــال  بماورائيات  مليء 
 شـــيء، وأيّ شــيء. 

ّ
ــق كـــل

ّ
عــلــى إمــكــانــيــة تــحــق

كــورونــا واقــعــيّ لــلــغــايــة. المــصــائــب الناتجة 
عنه لن تكون مسؤوليتها حكراً عليه فقط. 
هناك خلل في أنظمة العيش يسبق كورونا، 
 »

ّ
المــكــتــفــي بــتــعــريــتــهــا أكـــثـــر. مــهــرجــان »كــــان

يــبــدو واقــعــاً فــي مصيبة الــتــكــرار الــســنــوي، 
وهذه  والجاذبيّة،  والأضـــواء  البهرجة  رغــم 
ـــع بـــهـــا رغـــــم مـــصـــاعـــب الــعــالــم 

ّ
ـــهـــا يـــتـــمـــت

ّ
كـــل

السينمائية يغلب عليها  وأزماته. خياراته 
 

ٌ
الـــجـــدّي والمـــتـــنـــوّع والـــبـــديـــع. حــفــاتــه هـــدف

باشتغالاتٍ   
ٌ
نابضة كثيرة. سوقه  لمتابعات 

جـــمّـــة، تــجــعــلــه مُــثــيــراً لــقــلــق أســـــواق أخــــرى، 
والــتــســاوي  منافستها  فــي  نــاجــحٌ  بعضها 

.
ّ

معها، على الأقل
المسائل  هـــذه  كــل   

ّ
أن تعني  الــتــكــرار  مُصيبة 

في  ل 
ّ
يتمث الجديد  أخـــرى.  تلو   

ً
دورة تتكرّر 

ومساراته  قواعده   
ٌ
معروفة والباقي  الأفــام، 

 
ّ
الفن بين  فعليّاً  يجمع  فالمهرجان  ونتائجه، 
ــتـــصـــاد والــنــقــد والــتــجــارة  والــصــنــاعــة والاقـ

آذار 2021؛ والثاني »حكايات النهر« )2020( 
للمخرجة اللوكسمبورغية جُولِيَ شرويل.

 بامتياز. 
ٌ
معالجة الفكرة في النصّين مكانيّة

ــفـــرز مــن  ــا يـ ــ المــــكــــان بــطــلــهــمــا، بـــمـــا يــكــمــن ومـ
عــاقــات وصـــات وتــواريــخ. نـــزوات الامــتــاك 
قـــــادرة، فـــي لــحــظــة، عــلــى تــفــتــيــتــهــا، مـــن دون 
إحـــســـاسٍ بــذنــب. ذلـــك مــا يــــؤرق الــوثــائــقــيــان 
ر 

ّ
الــلــذان ينقان مــا يحسّ بــه الــنــاس، المتجذ

الانقابات  يراقبون  المكان، وهم  وجدهم في 
العجيبة التي يشهدها.

 هــنــاك اتــفــاقــاً بـــين صــانــعــتــيــه عــلــى نقل 
ّ
كــــأن

أجمل ما في المكانين، وعلى منح الكاميرتين 
حرية اختيار ما تــريــدان ســرده من قصص، 
 الكامن في عدساتهما من إعجاز وقدرة 

ّ
بكل

 لقطة في الفيلمين 
ّ

على الإبهار والتعبير. كل
غني عن طول كام. الإيجاز اللغوي يُقابله 

ُ
ت

ــــري، يـــجـــعـــل الـــفـــيـــلـــمـــين تــحــفــتــين   بـــــصـ
ٌ

تـــــــرف
سينمائيتين، جمالياتهما فائضة. الأشجار 
والبحر في »ترويض الحديقة« متداخان كما 
ق صانعته 

ِّ
في الطبيعة الجورجية، التي توث

سالوما ياشي )1981( عمليات »بيع وشراء« 
تجرى في مناطق منها. غرائبيّة مشهد سير 
عَبّارة وسط البحر، »نبتت« وسطها شجرة 
نقلها  فكرة  سوريالية  يقارب  عماقة،  جــوز 
عِبارة »حكايات  إلى حديقة خاصة. مفردتا 

الــنــهــر«، تنقلهما كــامــيــرات حــسّــاســة تـــزاوج 
بين مياه نهر ســان خــوان، المــعــروض للبيع، 
وسرديات ومخيال شعبي استلهم تاريخه، 
ونسج حوله أساطير وحكايات مهدّدة الآن 

بالزوال.
الوثائقيان غير معنيّين بالبحث عن أصحاب 
المــشــاريــع. لا يــرد اســم المــلــيــارديــر الجورجي 
الــســابــق بــيــدزيــنــا  ورئـــيـــس وزراء جــورجــيــا 
يُذكر  وبالكاد  واحــدة،  مرة  إلا  إيفانيشفيلي 
اســــم المــلــيــارديــر الــصــيــنــي وانــــغ جــيــنــغ، في 
الــنــهــر«. أفــكــارهــمــا ورغبتهما في  »حــكــايــات 
ــشــغــل 

ُ
ــتــــحــــواذ عـــلـــى ثـــــــروات طــبــيــعــيــة ت الاســ

بـــال صــانــعــتــي الــفــيــلــمــين. المــعــارضــة لــهــا في 
المــنــجــزيــن مــتــبــايــنــة الـــشـــدة والــــنــــوع. تميل 
ــا إلــــــى ســــــرد داخــــلــــي،  ــومــ ــالــ ــة ســ ــيــ الــــجــــورجــ
يكشف تــردّداً وإحسّاساً شديداً بالندم على 

المختلفة. صالاته  والمتع  والسهر  شاهدة 
ُ
والم

»قــصــر  كـــثـــيـــرة.  مـــنـــذ دورات  مـــتـــبـــدّلـــة  غـــيـــر 
 ســنــويــاً 

ٌ
ــانـــات والمــــؤتــــمــــرات« جــــاهــــز ــهـــرجـ المـ

قائمة  المــديــنــة  زمـــنٍ.  منذ  ضيوفه  لاستقبال 
ــيـــة مــقــاهــيــهــا  ــبـ ــالـ ــاد، وغـ ــتــ ــعــ فــــي حـــيّـــزهـــا المــ
ومكتباتها  الليلية  ومــاهــيــهــا  ومــطــاعــمــهــا 
وأسواقها التجارية ومنازلها المتنوّعة باقية 
ــه مُــريــحٌ، 

ّ
على حالها، عــامــاً تلو آخـــر. هــذا كــل

ــي عــن أشـــجـــار، صــــارت جــزءاً 
ّ
قــبــولــهــم الــتــخــل

يُقدّمه  الــذي  السخيّ  الــعــرض  تاريخهم.  مــن 
مبالغ  مقاومته.  تصعب  الملياردير  وســطــاء 
كــبــيــرة مـــن المــــال مــقــابــل أشـــجـــار واقـــفـــة منذ 
خجولة  مُمانعات  ه 

ّ
تلف بقبول  غري 

ُ
ت عقود، 

مــعــلــنــة بـــاســـتـــيـــحـــاء. هـــنـــاك إحــــســــاسٌ دائــــم 
اللحظة  في  عنه  التعبير  ظر 

َ
يُنت بالفجيعة، 

المـــنـــاســـبـــة. عـــلـــى وجــــــــوده تـــحـــافـــظ صــانــعــة 
ــراً تــحــت الــســطــح،  الــوثــائــقــي وتــبــقــيــه حـــاضـ
الأشــجــار،  اقــتــاع  تفاصيل  تسجيلها  طيلة 
المصحوب دائماً بموسيقى جنائزية )فيليب 

تشومبي وتسيليا ستروم(.
في »حكايات النهر«، يأخذ الاعتراض على 
ــه الـــغـــمـــوض، بُـــعـــداً تــاريــخــيــاً 

ّ
مــــشــــروعٍ، يــلــف

ــم الــــغــــزاة  ــلـ ــاً. فـــلـــطـــالمـــا حـ ــيــ ــثــــروبــــولــــوجــ وأنــ
بــتــحــويــل مــجــرى نــهــر ســـان خــــوان، الــرابــط 
بين المحيطين الهادئ والأطلسي، إلى قناة 
ناقلة لثروات منهوبة. في أوائل القرن الـ16، 
تصارع للسيطرة عليه الإنكليز والإسبان، 
وفي عصور المال الحديثة، يريد الملياردير 
ــراءه. لا يـــتـــورّط الــوثــائــقــي في  ــ الــصــيــنــي شـ
وصــراع  استعمارية  هيمنات  عــن  الحديث 
 وجــــود نــاشــط بيئي 

ّ
ــجّ. يــســتــغــل ثــقــافــات فــ

وتـــربـــوي، فــي قــريــة إل كــاســتــيــلــو، الــواقــعــة 
ــرافـــق  ــنــــاة«، ويـ ــقــ ــدود »مــنــطــقــة الــ ــ ضـــمـــن حــ
لوبيز  يأتي يمن جــوردان تاسغا  تجربته. 
إلى القرية بمشروع مسرحي، يلعب أدواره 
إقامة  المـــدارس، ويحاكي نصّه فكرة  طــاب 
مـــشـــروع الــقــنــاة. يُــعــيــد جــانــبــاً مـــن عــاقــات 
استعمارية قديمة، وصراعات دموية تركت 
دباً عميقة في جسد النهر وأرواح ساكني 

ُ
ن

تــربــوي منفتح، يشتغل  بــأســلــوبٍ  ضــفــافــه. 
ــيــــات الـــطـــلـــبـــة الـــصـــغـــار،  عـــلـــى نـــبـــش جــــوانــ
والتقرّب من أحامهم ومخاوفهم من تشرّد 
مُنتظر لعوائلهم، وتخريب لبيئتهم. يجعل 
مــن حــواراتــه معهم خــامــات لنصّه المقترح. 
تــجــربــتــه المــنــقــولــة بــكــامــيــرات تــعــرف المــكــان 
جيداً وتلمّ بتاريخه، تنفتح على مساحات 
جمالية مذهلة )تصوير داميان باندولي(، 
مــصــحــوبــة بــمــوســيــقــى )بـــاســـكـــال كـــاريـــر( 
حيي مجدّداً 

ُ
عيد روح الأزمان الغابرة، وت

ُ
ت

الــحــفــاظ على ما  مشاعر حنين ورغــبــة فــي 
ينبغي له البقاء.

الــتــفــريــط بــمــا لا ينبغي الــتــفــريــط بــه يُــزيــد 
ــدم فــي  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ إحــــــســــــاس بـــــاعـــــة الأشـــــــجـــــــار بـ
ف ويشتدّ في لحظة الإعان 

ّ
جورجيا. يتكث

عــن بــدء نقل أكبر الأشــجــار وأطــولــهــا عمراً 
الــذي  إلــى مــكــان غــريــب، غير مكانها الأول، 
ــيــــت حــيــاتــهــا فـــيـــه. بــمــشــهــدٍ جـــنـــائـــزي،  حــ

َ
أ

ــط بــعــدســات مــفــتــوحــة عــلــى سعتها 
َ
ــق

َ
مُــلــت

)تصوير باهر لجوجا ديفارياني وسالوما 
ــاشــــي(، يــــــودّع ســـكـــان الـــقـــريـــة شــجــرتــهــم.  يــ
 

ٍّ
مُـــذل يبكي بعضهم بــحــرقــة عــلــى »تـــنـــازل« 

كما  يودّعنها  القرية  نساء  رة. 
ْ

عِش وخيانة 
الطرف  إلى مقبرة. وفي   

ّ
يودّعن عزيزاً لهن

الـــثـــانـــي مــــن الـــبـــحـــر، يــعــتــنــي بـــهـــا مـــزارعـــو 
حديقة الملياردير كما لو أنها شجرته، التي 
تحت ظالها  ولعب  والــتــي جلس  يعرفها، 

في طفولته.

المهرجان  الــذي يفرضه  السريع  الإيقاع  رغــم 
شاهدة والتسلية، من دون 

ُ
على راغبين في الم

ــبــات المــهــنــة )نـــقـــد، صــحــافــة، 
ّ
ــــال بــمــتــطــل الإخـ

إعام(. متابعو المهرجان منذ أعوامٍ يُدركون 
معنى حضور المهرجان والمدينة في حياتهم. 
قام 

ُ
 ت

ْ
ون أن

ّ
هم يفتقدون تلك الأيــام. هم يتمن

 في موعدٍ جديدٍ )6 
ْ
الــدورة الـ74 واقعياً، وإن

ـ 17 يوليو/تموز 2021(، يختلف عن الموعد 
ون. لكن 

ّ
السنوي المعتاد. الاخرون أيضاً يتمن

ــيــات، والمــقــبــل من 
ّ
الـــواقـــع يختلف عــن الــتــمــن

الأيام سيكشف واقع الحال.
 
ً
ــا مُــصــيــبــة ــ ــــورونـ « يـــــرى كـ

ّ
ــان »كـــــــــان ــرجـ ــهـ مـ

ــعــة أبـــــداً. فـــي تــاريــخــه 
ّ
إضـــافـــيـــة، غــيــر مــتــوق

ف المهرجان مرّة واحــدة، بعد 
ّ
)1946(، يتوق

3 أيام على بدء دورته الـ21 )10 ـ 19 مايو/
أيــار 1968(، بسبب مظاهرات طلبة وعمّال 
)حركة مايو 68(. أول موعد لأول دورة )الأول 
يُــلــغــى، بسبب  مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1939( 
انـــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. كـــورونـــا 
ينضمّ إلى تلك اللحظات المصيرية، والعالم 
ينتظر معرفة مصيره بعد الوباء. المهرجان 
ل على الدورة المقبلة. إقامتها ضرورية.  يُعوِّ
الافتراضيّ،  إلى  تحويلها   .

ٌ
كارثة تأجيلها 

ــــدورة  »مــهــرجــان بــرلــين الــســيــنــمــائــيّ« )الـ كـــ
ــــارس/ ــامـــس مــــن مـ ــخـ الـــــــــ71، بــــين الأول والـ

إليه  اللجوء  يبقى   
ْ
وإن خــيــارٌ،   ،)2021 آذار 

القريبة،  الذاكرة  في  كورونا ومساره.  رهن 
السينمائي«،  فينيسيا  »مــهــرجــان  تجربة 
ــيــــرة واقـــعـــيـــاً )الــــــدورة  ــقـــامـــة دورتــــــه الأخــ ـ

ُ
الم

الـ77، بين 2 و12 سبتمبر/أيلول 2020(، في 
المدينة  الوباء على   إحــدى لحظات سيطرة 

والبلد والعالم.
التحضيرات جارية. الرغبة في إنجاح »دورة 
التعبير، عميقة   يصحّ 

ْ
إن العودة« )واقعياً(، 

ــآلات المــقــبــل من   مــ
ُ
ــن  هـــذا رهــ

ّ
وحــقــيــقــيــة. لــكــن

م إجابات مطلوبة. الأيام، والانتظار سيُقدِّ

»ترويض الحديقة« لسالوما 
ياشي: كاميرا الناس )ميرا 

فيلم، كورسو فيلم، ساكدوك 
فيلم/ البرليناله 71(

السعفة الذهبية لمدينة »كانّ«: دورة 2021 واقعية أو...؟ )لوِيك فونانس/ فرانس برس(

26

معالجة مكانيةٌّ 
فالمكان بطل بعلاقاته 

وصلاته وتاريخه

رغبة عميقة في إنجاح 
دورة واقعية جديدة 

في زمن كورونا

فيلمان وثائقيان 
جديدان يرويان تفاصيل 
مغامرات عجيبة لأثرياء 
من العالم، يسعون إلى 

الحصول على مبتغاهم 
بوسائل شتىّ 

وثائقيان يكشفان سينمائياً الترويضَ المُذلّ

إصرارٌ على الواقعيّ لكنّ كورونا حاضرٌ

هوايات عجيبة لأثرياء عديدين

دردشةٌ سينمائية عن »كانّ« 2021

 )Loco Por Ella )Fou De Toi ¶
لداني دو لا أوردان، تمثيل ألفارو 

سيرفانتس وسوزانا أبِتوُوَا 
)الصورة( ولوي زاهيرا: منذ 26 

عرض هذه 
ُ
فبراير/ شباط 2021، ت

الكوميديا الرومانسية الإسبانيّة على 
شاشة المنصّة الأميركية »نتفليكس«. 

يروي الفيلم حكاية أدري، الذي 
يفرض على نفسه خوض تجربة 

 يدخل إلى 
ْ
ب منه أن

ّ
»غريبة«، تتطل

مشفى لاضطرابات النفسية، ليكون 
قريباً من المرأة التي يُحبّها منذ زمن 

ه لن 
ّ
ه يكتشف سريعاً أن

ّ
طويل. لكن

يتمكّن من الخروج من التجربة أبداً.

¶ Sentinelle لجوليان لوكلرك، تمثيل 
أولغا كوريانكو )الصورة( وماريلين 

ليما وميشال نابوكوف: تعمل كارا 
 في الجيش 

ً
)33 عاماً( مترجمة

 عرفت أهوالًا كثيرة 
ْ
الفرنسي. بعد أن

في الحرب السورية، تمّ نقلها إلى 
 .Sentinelle نيس للمشاركة في عملية

قيم مع والدتها وأختها، ومعهما 
ُ
ت

 حدثاً 
ّ
تحاول إعادة بناء نفسها. لكن

يحصل يُغيّر مجرى الأمور: ذات 
ليلة، بعد سهرة لها في ملهى ليلي، 
رى، لماذا 

ُ
عة. ت

ّ
تها المقط

ّ
يُعثر على جث

وكيف ومن الفاعل؟

¶ Moxie لآيمي بولر، تمثيل هادلي 
سَاي 

ْ
روبنسن )الصورة( ولوران ت

وأليسيا باسكوال ـ بينا: لأسبابٍ 
جمّة ربما لن يكون ضرورياً 

 
ٌ

معرفتها بالكامل، يعيش مراهق
خجول )16 عاماً( في عالمه الخاص، 

فيستوحي من سيرة الماضي المتمرّد 
لوالدته، ومن حياة صديقة جديدة 

يلتقيها صدفة، ما يجعله يكتب 
لمجلة مدرسته باسم مستعار، ليُدين 

التحيّز الجنسي الذي يُمارسه 
كثيرون فيها.

¶ The Red للوكاس زايكر، تمثيل 
بوبي إيدوسويي وديريك جاييم 

بوي: مرة جديدة، تخوض 
ْ
أوغ

السينما العالمية تجربة إنتاج أفامٍ 
»زومبي«، وبما تفعله تلك  قة بالـ

ّ
متعل

 على كوكب 
ّ

الكائنات عندما تنقض
 الناس. بين التشويق 

ّ
الأرض، وبحق

»ثريلر«، تدور أحداث هذا الفيلم،  والـ
»زومبي«  ي وباء يحمله الـ

ّ
مع تفش

المنتشرين في أنحاء مختلفة في 
جنوب أفريقيا.

مور 
ْ
¶ Stuck Apart للثنائي يَغ

ودورول تايان، تمثيل أنجن 
ور 

ّ
غِنر وبين

ْ
غونايدن وهالوك بيل

ه يمرّ في أسوأ 
ّ
كايا )الصورة(: رغم أن

أزمة نفسية في حياته، توصف عادة 
م عزيز  بكونها »أزمة وجود«، يُقدِّ

نفسه أمام الجميع شخصاً مرتاحاً 
ومرحاً ومحبّاً. فهو يبحث عن وسيلة 
هروب من عمله التافه، ومن أصدقائه 

لة.
ّ
البعيدين، ومن عائلته المتطف

أفلام جديدة
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